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حقیقةیصبحلیتھرجلحلم
لي:تقولوھيوالدتيصوتعلىالنوممناستیقظت

بني!انھض!..یابنيیاإنھض-
الأطفالكنومنومبلنومأيولیسالنومآخذنيكانوأنا
عدةالخیال…بعدعالمیشبھأوالأحلامیشبھالذي

والدتيلياستیقظت…فقالتمحاولات
العید!أیامأولھوالیومبنيیاأنسیت-
إیاھاسائلاًوقلتوجھيعلىالبسمةارتسمتفـا
أراھم؟لاإخوتيأین-

ليفقالت
للعیدالجیرانأولادمعخرجواالباكرالصباحمنذ-

معيتنامكانتالتيالعیدثیابوارتدیتوجھيفغسلت
بحرارتھاأشعروأناجمیلةأوقاتامضیتالتيبقربي
السادة…وأناأیھاالصغارفرححرارةإنھانعمالجمیلة
وقالت:بیديوالدتيامسكتخارج
جیداًأعلمإنيبنيیاتفطرأنقبلالخروجتستطیعلا-

بسببوالشرابالطعامتنسىسوفخروجكبعدبأنك
بالعید…فرحتك

لاالأرضیةالكرةكلمتھا…بكلأكسرأنحینھاأستطعولم
الولدأصبحولوحتىأولادھاعلىألامقلبمنأحنیوجد

6



الإفطارطعامأميوضعتبعینھا…المھمطفلیبقىكبیر،
الشركاتإحدىفيلیليحارسیعملكانالذيوالديوأتى
منإلاھيوماعینیھفيوالدموعوقبلنيیدهلھوقبلت
القلبطیبحنونوالديوكانالعیدولبھجتلياشتیاقھ

أرىولنأميمثلأرىولمالدنیافيوالديمثلأرىولا
اللهوھبنياللواتيالكنزانبأسره…ھماالعالمفيمثلھما
فكیفعنھماالإبتعادالتفكیربمجردحتىأستطیعولاإیاھم

جمیعمنوإنھالطعامإلىالحیاة…ونظرتعنرحیلھما
صائمینوكناعیدفالیومالسادةأیھانعموالاصنافالأنواع

الأصنافكثرةمنأبدأأینومنآكلماذاأعلملاوأصبحت
متلھفوأنااخفائھا..أكلتأستطعلمالتيسعادتيومن

وكانتالحارةإلىخرجتشبعتأنوبعدالعیدإلىللخروج
آلافليبدتولكنھاقلیلةأمتارسوىتبعدلاالأراجیح
یرتدونجمیعھمالأطفالإلىأنظروأناوقطعتھاالأمتار
الحارةفيوكانألعابھممعھمویحملونجدیدةملابس
الخشبیةالأرجوحةإلىوزحلیقة…نظرتودویخةأرجوحة

لھم:یتأرجحون…فقلتسناًمنيالأصغروأختيأخيوإذ
أفطرتم؟ھل-

:ليفقالوا
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ونحنواكلناھاعرائسلناأماهصنعتلقدنعم-
الشطیرة..تعنيعندناالبیت…والعرائسمنخارجین

إبنوكانعميإبنالوقتبنفسوكانصدیقيعنوسألت
لاالقرابةتلكوكلالمدرسةفيوزمیليورفیقيالجیران

لأنببعضتربطناكانتالتيللمحبةبالنسبةشيءليتعني
:فقالواذكرتممادرجةأعلىالتفاھم

الألعاب…بائععندوھوعنكسأللقدنعم!-
البلاستكمنبندقیتینیحملوكانعلیھوسلمتإلیھفذھبت
شيءیشتريلاوكانلھوالأخرىليأحضرھاواحدة
كثرةمنوالديأنتذكرتوھنامثلھليیشتريأنبدون
أعطىقدكانإتأدريولاالعیدیةیعطینيلمفرحتھ
عندماوتذكرتبرمتھالأمرنسیتوأنایعطیھملمأمإخوتي
البائعفأبىالبلاستیكیةالبندقیةثمنیدفعأنصدیقيحاول
وجمیعصدیقيویعرفیعرفنيالبائعوكانمنھیأخذأن

لھ:قلناالمھمالحارةأولاد
ثمنھا؟مناتأخذأنتریدلالماذا-
قال:المفاجأةكانتوھنا
یرغبونماأولاديإعطيوقالعميیاأبوكأتىلقد-

یریدونھ…ماكلثمنلكسأدفعوأنابھ
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تلكمنأصدقیوجدفلاالعمرأیامأجملالأیامتلككانت
أنوأردناوصدیقيأناالأرجوحةفيوركبناوذھبناالأوقات

منفنظرتاثنتینمرةتتحركلاولكنھاالأرجوحةندفع
لي:فقالبھایمسكبوالديواذاحولي
أننسیتلقدولاخوتك،لكالنقودھذهخذبنيیا-

ولاخوتك…لكأعطیھا
شقیقإبنصدیقيوكانعیدیةصدیقيبإعطاءوالديوقام

منمركمأتذكرلاالعبوبعدعميإبنأنھقلناكماوالدي
قررناوالفرحةالسعادةشدةمنباللعببدأناأنمنذالوقت

فيأنوتعلمونعميبیتإلىفذھبنااقربائنانزورأن
منوطابألذماویقدموالسكاكرالزواركلیعطوالأعیاد
العیدیةواعطانيعميقاممغادرتناوعندوالفاكھةالحلوة
إلااللیلیأتيولمزرناھمالتيالأقاربكلمعذلكوحصل

منزلھإلىمناواحدكلوذھبالمالمنجیوبناامتلأتوقد
لي:وقالتبانتظاريالحنونةأميوكانت
بني!یاكثیراًتأخرتلقد-
شدةمنالوقتبمرورأشعرلمأميیاآسفلھافقلت

بعدبإنبالحدیثوفتكمجمیعھماقاربنازرناولقدالسعادة
بدلتأنوبعدلبیتنامعيصدیقيأتىعميمنزلزیارة
وجلسنایديغسلتالنومملابسوارتدیتالعیدملابس
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بالأكلبدأناوجمیعناالعشاءطعاملناجھزتوالدتيبینما
الشايواحتسیناوالجمیعالمكانیعموالسروروالفرح
وضعتالنومإلىخلوديوقبلفراشھإلىمناكلٌوذھب
أفكروأناالنومإلىوذھبتالحصالةفيجمعتھاالتيالنقود
نفكرماأوفیھنحلمماكانھذاالثانيالیومفيأفعلماذا
ھذهلدیھمالأطفالكلأنوأظنالكرامالسادةأیھانعمفیھ

استیقظتقصتنابدأناوكمابالتفكیرالطریقةوھذهالأحلام
تقول:وھيزوجتيصوتعلى
الأولادوأوصلقمعملكعلىتأخرتلقدإنھض!ھیا-

المدرسة…إلى
زوجتيفحضرتفیھحلمتوممارأیتممامندھشوأنا

فیھحلمتمالھاوقصصتالقھوةنحتسيوجلسناالقھوة
دموعيونزلتالحلمرأتالتيھيوكأنھادموعھافنزلت

الطفولةأیاممنوأمتعأجملالدنیافيیوجدفلاأیضاً…أنا
الصغارحلمالقصةلھذهعنوانأضعسوفولذلكالبریئة

جدیدةروایةاوجدیدةبقصةوانتظرونيالكبارعقولفي
الغربة…سجینجدید،كتابأو
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